
 عمــان – تُواصـــل مجموعـــة المركـــز 
العربـــي الإعلاميـــة تصويـــر المسلســـل 
الاجتماعـــي ”ذهـــب أيلول“ فـــي العديد 
مـــن المواقع في العاصمة الأردنية عمّان، 
والمسلســـل هـــو مـــن أوائـــل الإنتاجات 
التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموســـم 
القـــادم، وذلك ضمن خطتهـــا الإنتاجية 
التي أعلنتها مؤخرا لموسم 2021 – 2022، 
حيث ستقدّم للجمهور العربي مجموعة 
متنوّعـــة من الأعمـــال الفنيـــة من حيث 
الشكل والمضمون وذلك في انطلاقة قوية 

تحضّر لها منذ سنتين.
الظـــروف  المجموعـــة  واســـتثمرت 
التـــي نتجت عن جائحـــة كورونا للعمل 
علـــى تطوير باقـــة ضخمة مـــن الأفكار، 
الحديثـــة  الكتابـــة  أســـاليب  وتطبيـــق 
لتكون النتائج مشـــاريع درامية جاهزة 
للتنفيذ تحُاكي العالم اليوم بمضامينها 
لحداثة  المواكبة  ومعالجاتهـــا  الجديدة، 
مـــا يُعرض على الفضائيـــات والمنصات 

الرقمية.
ويُقدّم ”ذهب أيلول“ حكاية في ظلال 
الوبـــاء عـــن معاناة البشـــر فـــي أوقات 
اللجـــوء، إذ يلتقـــون بمن تتفتّـــح فيهم 
براعـــم الحـــب والتضامـــن، ويواجهون 
من نمت في دواخلهم بذورُ الاســـتغلال؛ 
كتجّار البشـــر الذين يســـلبون اللاجئين 

آمالهم في العيش بكرامة.
وتتجلّى أهمية المسلســـل الذي كتب 
نصـــه مجموعـــة مـــن الكتّاب عـــن فكرة 
لمحمـــد عريقات وبإشـــراف مُباشـــر من 
المنتج طلال العواملة، بعرضه المواجهة 
بين الخير والشـــر مـــن ناحية ومواجهة 
الإنســـان للوباء من ناحيـــة أخرى، كما 
يقـــدّم حكايـــة اللاجئ الـــذي يرفض أن 
يكـــون الضحية، وذلـــك بإيقـــاعٍ دراميٍ 
شـــيّق وجريء، يتجاوزُ الأطُر التقليديةَ 
حـــول قضايـــا اللاجئـــين، ويضـــعُ في 
حســـبانه قضيّة الوجود الأزلية المتمثلة 

في صراع قيم الجمال مع الشر.
ويُشـــارك فـــي المسلســـل نخبـــة من 
الفنانين العرب، حيث تحضر من سوريا 
كل من مـــرح جبر ودانة جبر وسوســـن 
ميخائيـــل وناديـــن قدور ورائد مشـــرف 
وشـــكران مرتجـــى. ومـــن الأردن كل من 
ساري أسعد وشـــاكر جابر وعلي عليان 
وعاكف نجم ورهام عزيز ولونا بشـــارة 
ونبيل كوني ومنـــذر خليل وعمر حلمي 
أبوهنـــود  ومصطفـــى  زيتـــون  وربيـــع 
وأميرة العتمـــة ونبيلة الجيلاني وغادة 
عباســـي ودعاء شـــروف ويزن الشمالية 
ووسام طبيلة وإبراهيم النوابنة وجمال 

مرعي وديانا رحمة.
فيما يُشـــارك من العراق كل من ميثم 
صالـــح وجلال كامل، ومـــن لبنان كل من 
عمار شلق وإيلي شالوحي ونور صعب 
ومـــن مصر حامـــد مـــرزوق إضافة إلى 
العديد من المواهب الشـــابة، والمسلسل 

يخرجه حماد الزعبي.
وعـــن أجـــواء التصوير قـــال الفنان 
أن  ”أعتقـــد  شـــلق  عمـــار  اللبنانـــي 
التصوير ســـيتواصل حتى نهاية العام 
الجـــاري وســـط أجـــواء ودّ وزمالة بين 
فنانـــين مـــن الأردن ولبنـــان وســـوريا 

والعراق ومصر“.
وأضاف ”مـــا يميّز العمـــل إخراجه 
المتمكّـــن ونصه المتماســـك الـــذي تدور 
أحداثـــه فـــي أجـــواء اجتماعيـــة عربية 
مختلفة منها ما يتعلّق بجائحة كورونا 
وبتداعيـــات الحـــروب فـــي المنطقة، مع 
بعـــض القضايا الخاصة بالمرأة العربية 

في هذه الظروف بالذات“.
ويســـلّط المسلســـل الـــذي ســـيمتد 
على ثلاثة مواســـم، كل موســـم من عشر 
حلقات متصلة، الضوء على حياة خمس 

نســـاء مـــن جنســـيات عربيـــة مختلفة، 
أردنية وســـورية وفلســـطينية ولبنانية 
وعراقية، هنّ كل من أميرة ســـمير ومرح 
جبـــر وشـــكران مرتجـــى ولونا بشـــارة 
وريهام عزيز ليســـرد مـــن خلالهنّ كيف 
يستغلّ بعضهم الدين والجنس لتحقيق 
مصالحه الشـــخصية، كما يعرّي بعض 
السلوكيات الإنسانية في شتى جوانبها 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  النفســـية 

والروحية.
وعـــن دورهـــا فـــي المسلســـل تقول 
الفنانة الأردنية أميرة سمير ”أجسّد في 
العمل دور ســـيدة أردنية ذات شخصية 
مرحة وحيوية، صريحـــة متصالحة مع 
ذاتها، لا شـــيء ينغصّ حياتها غير عدم 
مقدرتهـــا علـــى الإنجاب، تحـــاول إقناع 
زوجهـــا المهنـــدس بتبني طفـــل ويوافق 
بعـــد طـــول عنـــاد، تعمل فـــي الجمعية 
الخيريـــة التي تعنى بشـــؤون اللاجئين 
للأطفـــال،  ومـــدرّب  أساســـي  كعضـــو 
وهـــي واحـــدة مـــن الصديقـــات الأربع 
للشـــخصيات النســـائية الرئيســـية في 

المسلسل“.
وعـــن أهميـــة المسلســـل قـــال المدير 
العربـــي  المركـــز  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الإعلامية المنتج طلال العواملة ”إن أحد 
أهم عناصر نجـــاح الإنتاج التلفزيوني، 
يكمن فـــي القدرة على التقـــاط الأحداث 
الراهنـــة التـــي تترافـــق مـــع التغيّرات 
الكبرى التي تمرّ بها المدن والمجتمعات، 
فتنعكـــس على حيـــاة ســـكانها، وتغيّر 
أفكارهم، وربمـــا مصائرهم، مثلما حدث 
فـــي جائحة كورونا مؤخـــرا، ممّا يخلق 
فرصة تاريخيـــة مهمة، لالتقـــاط ما هو 
راهـــن وتحويلـــه إلـــى حكايـــة درامية 

مشوقة ومليئة بالأحداث“.

وأضـــاف ”العمـــل درامي إنســـاني 
اللاجئـــات  حيـــاة  يتنـــاول  معاصـــر 
بســـبب الحـــروب فـــي بلدانهـــنّ، ومـــا 
يتعرّضـــن له من اســـتغلال. وفي المقابل 
هنـــاك أيـــاد خيّـــرة لا تدّخر جهـــدا في 

حمايتهنّ“.
ومجموعة المركـــز العربي الإعلامية 
هي مؤسّســـة إعلامية تجارية مستقلة، 
ســـينمائيا  محتـــوى  وتنتـــج  تبتكـــر 
وتلفزيونيا عالي الجودة، تأسّســـت عام 
1983 مـــن قبـــل المنتج الأردنـــي الراحل 
عدنان العواملـــة (1948 – 2021)، ومن ثم 
انتقلـــت إدارة المجموعة إلى ابنه المنتج 
طـــلال العواملة، واســـتطاعت من خلال 
إدارتهـــا وفرقها متعـــدّدة التخصّصات 
الانتقـــال مـــن كونها شـــركة عائلية إلى 
بحيـــث  متكاملـــة،  إبداعيـــة  مجموعـــة 
تشكّل للترفيه التلفزيوني العربي بوابة 

واسعة نحو العالمية.
مـــن  العديـــد  المجموعـــة  وأنتجـــت 
بـــين  تنوّعـــت  التلفزيونيـــة،  الأعمـــال 
التاريخيـــة  والأفـــلام  المسلســـلات 
والاجتماعيـــة والبدويـــة، مـــن أبرزهـــا 
مسلســـل ”الاجتيـــاح“ الفائـــز بجائـــزة 
”الإيمـــي“ العالمية في عـــام 2008، وغيره 
من المسلســـلات والبرامج التي حصلت 
على العديـــد من الجوائـــز والتكريمات 
فـــي المهرجانات العربية، من بينها ”نمر 
و“مالك  و“عـــوده أبوتايه“  بن العدوان“ 
و“شـــهرزاد“،  و“ســـلطانة“  بـــن الريب“ 
بالإضافـــة إلى عـــدد كبير مـــن الأعمال 

الفنية التي أثرت الشاشات العربية.

 القاهــرة – اقتربــــت حكايــــة ”بالورقة 
والقلم“ التي عرضتها شبكة ”دي.إم.سي“ 
المصريــــة قبــــل أيام مــــن إحــــدى النتائج 
الســــلبية التــــي يمثلها عالم السوشــــيال 
ميديا والخاصة بقيــــام البعض باختراق 
عليها  والتنصّت  والكمبيوترات  الهواتف 
أو تدميــــر مــــا تحويه من بيانات ونشــــر 
معلومات زائفة للنيل من أصحابها، وهي 
العمــــود الفقري لهذه الحكاية التي جاءت 
ضمن أحداث الفصل الثاني من المسلسل 

الشهير ”إلاّ أنا“ في موسمه الثاني.

بطولــــة  والقلــــم“  ”بالورقــــة  حكايــــة 
يســــرا اللوزي وعلي الطيب وعماد رشاد 
ونور محمد وحســــام الجندي وياســــمين 
ســــمير وريهام الشــــنواني، وفكرة يسري 
الفخراني، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين 
جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، 
وإخراج محمد بكير، ومدير تصوير بسام 

إبراهيم، وديكور كارم محمود.
ويشــــير اختيــــار عنــــوان ”بالورقــــة 
والقلــــم“ إلى أن كل شــــيء يتم احتســــابه 
بدقــــة لدى البطلة ”ليلى“ التي تجسّــــدها 
يسرا اللوزي، بينما الرسالة التي تقولها 
الحلقة العاشــــرة والأخيرة مــــن الحكاية 
هي أن كل شــــيء لا يجب حسابه بالورقة 
والقلم، أو بمعنى أدقّ القاعدة الشــــهيرة 
التي يتعلمها التلاميذ في مراحل التعليم 

الأولــــى أن المقدّمات المنطقيــــة تؤدّي إلى 
نتائــــج منطقيــــة مشــــكوك فــــي صوابها، 
فقــــد تكــــون الصدفــــة أو الحــــظ أقوى من 

المنطق.

رسالة فنية مزدوجة

بالطبــــع لا يقصد طاقم العمل قول ذلك 
مباشــــرة، لكن الرســــالة أو الانطباع الذي 
يصــــل إلى المشُــــاهد يحوي معنــــى قريبا 
منهــــا، قد يكون الهدف ترك أكبر مســــاحة 
للعواطــــف التي يمكــــن أن تضبط الحياة 
والتــــوازن فيها باعتبــــار أن إعمال العقل 
دائمــــا لــــه عواقــــب وخيمة فــــي العلاقات 
الإنســــانية، وهو ما وصلــــت إليه الطريقة 
التي تُدير بها ليلى حياتها مع من حولها 

وما تعرّضت له من صدمات.
تعمــــل ليلى مديرة تســــويق بشــــركة 
مستحضرات تجميل، وتدخل في خلافات 
مزدوجــــة إحداها مــــع زميلها فــــي العمل 
”يوسف“ ويقوم بدوره الفنان نور محمود، 
ويعمل مديرا للمبيعات بالشــــركة نفسها، 
وهو شــــخص نبيل ومعجب بها وتضعه 
موضع شكّ، والأخرى مع خطيبها ”هشام“ 
ويقوم بدوره الفنــــان علي الطيب، ويعمل 
مهندس كمبيوتر ولديه شركة متخصّصة 
فــــي أمن المعلومات، ورغــــم انفصالها عنه 
بسبب عدم التوافق، إلاّ أنها كانت تثق به 
أكثر من يوســــف الذي تصــــوّرت أنه يريد 

تدمير حياتها.
وتعالج الحكايــــة اختراق خصوصية 
ليلــــى وأســــرتها، إذ يتمكّــــن هشــــام مــــن 
التجسّــــس على هواتف أســــرتها ومواقع 
بهــــم،  الخاصــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
ويســــتغل ذلك في تكبيدهم خسائر باهظة 
والنيل من ســــمعتهم، وتعتقد ليلى أن من 

يقوم بذلك هو يوسف.

اســــتغرق الشكّ في يوســــف نحو أربع 
حلقــــات من الحكاية التي تتكوّن من عشــــر 
حلقات، وهي مدة زمنية منطقية لأن مؤلفي 
العمــــل حرصــــوا علــــى أن يكون الســــياق 
الدرامي متدرجــــا وواقعيا، وظهرت بعض 
الشــــواهد التي تعزّز عــــدم الثقة من جانب 
ليلى في يوسف أو نور محمود الذي يرسّخ 
أقدامه فــــي الأعمال الدرامية التي شــــارك 
فيهــــا مؤخــــرا، وأبرزها مسلســــل ”هجمة 
وقــــام فيه بدور ضابــــط مخابرات  مرتدة“ 
مصري يتابع شبكة تجسّس خارج البلاد.

أسبغ محمود حيوية على دور يوسف 
ووضع عليه لمسة إنسانية تبدو جزءا من 
شــــخصيته الحقيقيــــة، لأن التلقائية التي 
يتمتّع بهــــا تدعم أحقيته بهذا الدور الذي 
أخرجــــه من قالــــب الضابط الذي جسّــــده 
فــــي أكثــــر من عمــــل ســــابق، لأن الحكاية 
تضمّنت مأســــاته مــــع طليقتــــه، ورعايته 
لطفلته وحياته مــــع والدته المليئة بالحب 
والحنان، وهو ما حرص عليه المخرج كي 
ينفي صفة الشــــكّ الذي صمّمت ليلى عليه 

تجاه يوسف.
بدا الســــياق العام ملتبســــا في بعض 
المشــــاهد، لأن المخــــرج لــــم يظهــــر حقيقة 
يوســــف فــــي الحلقــــات الأولــــى وتركهــــا 
غامضة إلى حد بعيد كنوع من التشــــويق 
والإثــــارة وجــــذب الانتبــــاه لمفاجــــأة ما، 
وجاءت النقلة في القصة عندما أصرّ على 
مســــاعدة ليلى لتبرئة ســــاحته أمامها مع 
تحــــوّل إعجابه بها إلى حب، تأكيدا للمثل 
الشعبي المصري ”ما حب إلاّ بعد عداوة“، 
كإشــــارة أيضا إلى التلقائية التي تســــبق 

الحسابات المنطقية أحيانا.
وجــــاء فكّ اللغز أو ”الماســــتر ســــين“ 
مــــن عند فنــــي كمبيوتر وليــــس خبيرا أو 
متخصّصا أو أكاديميا، فهو شــــاب بسيط 
علــــى درايــــة بأســــاليب ”الهاكــــرز“ تمكّن 
مــــن توضيح الحقيقــــة وإزالة الشــــبهات 
التــــي حامت حول يوســــف مــــن قبل ليلى 
واصطحبهــــا إلــــى صديقه الفنــــي المقيم 
في منطقة شــــعبية، وتمكن من تحديد من 
قام باختراقات هواتف أســــرتها من خلال 
قدرتها على الوصول إلى بعض الرســــائل 
واللينكات وتتبّع مصدرها، وهو دليل آخر 
على أن كل شــــيء لا يجب حسابه بالورقة 

والقلم.
كانت المفاجأة أن هشــــام، خطيب ليلى 
الســــابق، هو الذي وقف خلف كل المشاكل 
التي تســــبّبت في تشويه سمعتها وتكبيد 
أسرتها خســــائر مادية ومعنوية متعدّدة، 
من هنا بدأت تتأكّد من براءة يوسف وتثق 
به في مســــاعدتها لكشــــف زيف خطيبها 

السابق.
قــــدّم الفنان علــــي الطيب دور هشــــام 
بطريقــــة فنيــــة جيــــدة تحمــــل العديد من 
التناقضــــات التي أظهــــرت موهبته، فهو 
مهنــــدس كمبيوتــــر بــــارع ولديه شــــركة 
ناجحة، لكنه منحرف في أداء عمله ويضع 
الفايروســــات فــــي أجهزة عمــــلاء يتولى 
صيانــــة كمبيوتراتهــــم ويقــــوم بإزالتهــــا 
باعتبــــاره الخبيــــر الأول فــــي ذلك كخدعة 

فنية لضمان ارتباط العملاء به.
وهو عمل لا يقوم به شــــخص ســــويّ، 
لذلك برّرت الحكايــــة تصرفاته وأرجعتها 

إلى عقده الشــــخصية وانفصال والده عن 
والدته وتربيته بصورة خاطئة قادته إلى 
التحوّل لشــــخص مضطرب نفســــيا يُريد 
معرفــــة كل شــــيء عمّن حوله كــــي لا يكرّر 
خديعــــة والدته فــــي والده، وهــــي زاوية 
مســــتهلكة في الدراما المصرية، والجديد 

فيها ربطها بالسوشيال ميديا.

طريقة خطابية

يعاب علــــى حكاية ”بالورقــــة والقلم“ 
اعتمادها في بعض المشاهد على الطريقة 
الخطابية التي بدت عليها يســــرا اللوزي 
بما لا يتناســــب مــــع نعومــــة الأداء الذي 
يتراكم في الشــــخصيات التي تجسّــــدها، 
إذ أرادت الانتقــــام من هشــــام ردا على ما 
فعله معها وأســــرتها، وقد يكون الســــياق 
الدرامي اســــتجوب هذا الخيار للمحافظة 
على ســــخونة الأحداث ومنع تبريدها أو 
فتور الجمهور في التفاعل معها، أو عملا 

بالمثل القائل ”الجزاء من جنس العمل“.
كان مشهد المواجهة بين ليلى وهشام 
متوازنــــا مــــن الناحية الفنيــــة وتصويره 
وديكوراتــــه معبّــــرة إلــــى حد بعيــــد، فلم 
يتجــــاوز فــــي حقهــــا بعــــد أن فضحته أو 
يرتكب جريمة حمقاء كمضطرب نفســــيا، 
بــــل دخل في نوبة من الانهيار والتفســــير 
والتبريــــر كدليل على طبيعة شــــخصيته 
الغريبة وأن ما قــــام به لا يخرج عن كونه 

ضعفا إنسانيا مركبا.

ولا تــــزال اللــــوزي تنتقــــي أدوارهــــا 
وتحــــرص علــــى أن تطــــرح مــــن خلالهــــا 
قضايا تهم شــــريحة عريضــــة من الناس، 
ووجــــدت فــــي حكايــــة ”بالورقــــة والقلم“ 
مــــا يلبي هــــذا الهدف، خاصــــة أن القالب 
الاجتماعــــي الطاغــــي على مسلســــل ”إلاّ 
أنا“ يُســــاعد علــــى إبراز طاقاتهــــا كفنانة 
تجيد اســــتخدام تعبيــــرات وجهها ونبرة 
صوتها المنخفضــــة، ونجحت في الانتقال 
من الانفعال إلى الهدوء من دون أن يشعر 
الجمهور بالاغتراب مع أي تحوّل درامي.

المختلفة  الحكايــــات  نجــــاح  ويفرض 
التــــي تقــــدّم فــــي الدرامــــا المصرية ضمن 
أعمال اجتماعيــــة مُعاصرة على غرار ”إلاّ 
أنا“ و“وراء كل باب“ و“ليه لأ“ تقديم المزيد 
منهــــا، غير أن الخطورة أن يقع أصحابها 
فــــي فــــخّ التكــــرار، لأن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أصبحت مادة شــــيقة وقاسما 
مشتركا في بعض الحكايات، وهي مقدّمة 
للدخول في مرحلة الاستهلاك أو النضوب 
الفني، ومن الضروري توســــيع المعالجات 
الدرامية والتمدّد إلى قوالب أخرى بعيدا 
عــــن الجوانب الاجتماعية الســــلبية التي 

تطرحها السوشيال ميديا.

يسرا اللوزي تنجح عبر 

حكاية {بالورقة والقلم} في 

الانتقال من الانفعال إلى 

الهدوء، بتعبيرات وجهها 

ونبرة صوتها المنخفضة

عالج ظاهرة 
ُ

المسلسل ي

اختراق بعضهم لمواقع 

التواصل لتدمير ما تحويه من 

بيانات ونشر معلومات زائفة 

للنيل من أصحابها
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ز بنص 
ّ
العمل يتمي

متماسك يسرد تداعيات 

الحروب في المنطقة

عمار شلق

حكاية {بالورقة والقلم} تناقش قضية الانتقام 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مشكلات الواقع الافتراضي تفرض سطوتها على المعيش اليومي

الأردنية أميرة سمير تظهر بشخصية حيوية في دراما معاصرةمديرة تسويق ناجحة تقع ضحية انتقام بارد

وجــــــد بعض منتجــــــي الدراما في مصر في المشــــــاكل التي تتســــــبّب فيها 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي وتمثل إزعاجا للكثيرين مادة خصبة لأعمالهم 
ــــــة، ونجحوا في تقــــــديم مقاربات فنية حولهــــــا، كانت لها أصداء  التلفزيوني
ــــــي يواجهها جراء  ــــــة لدى جمهور أصبح أشــــــدّ قلقا من الأزمات الت إيجابي
عدم احترام الخصوصية مع نشــــــاط بعض المحترفين والمدمنين في اختراق 

الحسابات الشخصية لآخرين بغرض ابتزازهم أو تدمير حياتهم.

ل حياة أسرة مصرية إلى جحيم
ّ
{ذهب أيلول} دراما عربية هاكر يحو

مشتركة عن معاناة 

اللجوء في زمن الوباء
ّ


